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التاخابات | 


فرائشس بثياب الفرح 


| بمتافنات | 


التاخابات | 


.... ما كنت يوماً قاطعٌ طريق لكثرة تعثري بظليء فتمنيتٌ لو كنت 
طارقّ بن زياد لأحرّقتُ نفسي بدل إحراق سفني لأنني لم أكن صانعَ 
هذا العالم وما كنتُ كاسراً للصمت الدولي لأنني أنفقتُ عمري كله 
أعيش مثل أبي الهولء وكم تمنيتٌ أن أكون ساعاتَ ضعفي مثل اوغستو 
بينوشيت حتى اقتصّ من كل الصبية الذين ضريوني في المدرسة, عرَّفتٌ 
عن كوني بينوشيت لأن العالم أصبعَ صغيراً على الطغاةء حسبتٌُ نفسيّ 
في سني مراهقتي اكبر عاشق في الناصريّة فأطلتُ لحيتي وشاربي 
على طريقة بيكاسي”*.. لولا تنغفيصاتٌ حبيبتي التي كلما ضجرتٌ 
مني عيرتني برسول الحب!**.. ويدي في يدها تمنيتُ لو كنت أنا 
مَنْ ضربّ أنظمة الكمبيوترٍ بفيروس الحب بعبارة: ( أخبك ) 

كرفت أنّْ أكون قرضسان. اتكركيت. وأيقيث: الحية وشارت 
بيكاسيء وعندما أشرعٌ بممارسة مواهبي في التخاطر عن بعد كانث 
أمي تصرح بحرقة: 


بيكاسي: رحالة هندي يسير على قدميه يجوب العالم منذ عام 1987, وحتى الآن 
يبلغ رسالة السلام. 
رسول الحب: لقب أطلقه موزعو أغاني كاظم الساهر عليه. 
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| بمتاغانبت | 


"إلى متى تبقى الصخرة جاثمة عليك؟". رغبتُ ساعتها لو كنت 
فاتقالوس فازيخ الصخرة وأرميها يغيدا عنا خصن أبناء الفاكبات: 
صرفتُ النظرَ عن كونيّ تانتالوس لأنني عربيٌ في طور التسوية 
لا أستطيع العيشٌ من غيرها كنتٌ سيزيفٌ العرب سعيداً جاداً في حمل 
ستكركي سعوراً وهبوظا ذهاباً وآياباً كاق :ذلك هف والشرط الأساسي 
للتسوية أنْ تكن سيزيف: فضلتٌ إن أكون تعلباً يمتطي ظهرّ فيل/*.. 

منذٌُ نعومة أظفاري تمنيثُ لو كنتٌ مثل جدي الثالث علي السباعي 
الذي كان صديقاً حميما ل: تاضوباشا الأشقرة** الذي وَسَمْ مديفته 
التي شيدّها آنذاك أعجاباً منهُ لحادثة جرث لجديٌ الذي كان يعمل 
غواصاً ينتشلٌ الغرقى والبضائعَ الساقطةً من السفن التي تجوبٌ نهر 
الفرات يوم كان بحراً واسعاً والمنفدَ الوحيد لنقل البضاكعٌ فتقع الكثيرُ 
من الحوادثء أخبرني بذلك جدي الأول والذي سُمِيَ بنفس أسم جديٌ 
الثالث. كان جديٌّ الأول حكاءاً رديئاًء وهذا ما وَرِفْتهُ منه: ألحكي فالقط 
قد خرجَ من ظهرٍ الأسد على سفينة نوح؛ روى ليّ: 'غاصٌ جدك الثالث 
يوم كسوفٍ كني حصل للشمسء يوم رصاصيّ ناشفء متعادل, 


وكأنَ المناخ أمسكَ عصا الطقس من منتصفهاء يوم كثرّ فيه 


الفيل يشق طريقه في الغابة دافعاً الأشجار جانباء فأن الثعلب ينفخ في صدره 
بعجب, قائلاً: كم أنا قوي ؟!. 

ناصر باشا الاشقر: هو أحد شيوخ آل سعدونء أشرف على بناء مدينة الناصرية في 
سنة 1869 التي أمر ببنائها مدحت باشا وكان أول حاكم لها. 
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اتاخابات | 


صياح الديكة طوال فترة الكسوف خالف كل التنبؤآت ما حصل ذلك 
الأربعاء الحادي عشرّ من أغسطس / آب من العام التاسع والتسعين 
بعد الألف والتسعماتة. لم يكن بارداً كان فاتراً ناعماً متقطراً لم تَهِبْ 
في هأيَّةٌ رياح عاصفة كان ناشفاً لم تتوفق فيه أيَةٌ شخصية مهمة 
سوى وفاة المجنون كاظم الحلو الحباب وبيده قطعة ورق مقوى كُتبَ 
عليها: إلى متى يبقى كاظمٌ الحلؤ الحبابٌ على التل ؟ من يومها 
والناس يرددون كلما ضنكهم الدهز: إلى متى يبقى البعير على 
التل ؟ شَطتبَ الكسوف أعمال البناء الجارية في المدينة, 
كنَسّ شوارعَها الترابية, أغلقّ دكاكينها وكلّ الطرق المؤدية إليها 
كانث خاوية مهجورةً. تنتصبٌ منارةٌ مسجدها صغيرةً ناحلة 
قميئة على مبعدة منة ياردة منها غاص جَدَكَ بجسده الأسمرّ 
الممشوق في مياه عسلية طازجة فاترة أمواجُها مجلوةٌ ناصعةٌ تارةٌ 
بسلام فضي طيع لاصف وأخرى متحفزة بندية جارحة تأتي من 
الشمال منسابة كأن لها أجنحة تبحرٌ بها. أمواجُها 
فسفوريةمنفوخةًٌ دسمة ناضجة. كان جسدُ الفرات فتاناً مغرياً 
منتشياً مرحاً. متودداً رشيقاً. طائعاً منسجماً باشتهاء. قبيلَ وصوله 
القاع رأى امرأة تنسدلٌ من قمة رأسها عباءة تحلَقٌ حاشيثها الصرئة 
خلفها مع دفقات الفرات, تهزٌ بيمناها مهداً خشبياً. وَطنَثْ قدماه قاعَهُ 
الطيني الطري الدافيء. رغم ذكورة الفرات إلا أنتهُ شَعَرَ بأن قدميه قد 
وطئتا رحماً دسماً ناضجاً بلزوجة لذيذة دافئة تستلقي في المهد 


| بمتاغانإت | 


طفلة حنطية جميلةٌ بريئةٌالملامح ؛ إنها فينوس التي ولدث من رحم 
الأمواج. كانث تنظر لجدك بعينين سوداوين نقيتين باسمتين براقتين 
تنيران صفحةوجهها القمريُ كله. دنا أكثر أكثر المرأةٌ مستمرة بهز 
المهد. انحنى مبصراً الوحم. حروفٌ بلون الطين الحريّ سمرٌُ مميّزة, 
لحظة من يدهُ راغباً بحملها أراد أن يفعلٌ مثلما فعلث ابنةٌ فرعون 
حيث انتشلث من الماء سلة موسى. دخلّ القمرٌ في المحاق. سقط 
منتصفٌ الليل في عنّ الظهيرة كانث الساعةً الرابعة والأربعين 
دقيقة صارث الشمّسُ قرصاً اسودَ مكتملاً. شرعث ديكةً المدينة 
تصيح. مؤذنو الجوامع ينادون لصلاة الكسوفء اغتاضث هازة 
المهد نافخة في وجهه بعنف مثلما تنفحٌ إناثٌ القطط مدافعات عن 
صغارهنَ عندما يهاجمهنَ طفل عابت, لأثر نفختها. فارث. دارث. سخنث, 
تعاظمث مندفعة مياهُ الفرات مشحونةٌ بأرتعاشات سامية 
رافعة جسدّه فوق أكروبات مائي. وَجَدَ جَدْكَ نفسَهُ ملقى فوقّ ضفة 
النهر اليمنى: فاقد السمعء: مؤذنو المساجد ينادون لصلاة الآياتء جحَذُكَ 
لا يسمع؛ يرى, رأى عينيها تبسمان لحظة قراءته حروف الوحم.: إنسل 
ضوءٌ فضي مزرقٌ من قبة السماء. ببطء. ببطء. استيقظث فيه 
المدينة على صياح ديكتهاء بزغ فجرٌ زئبقيٌ ساكنٌ. ناشفةٌمدينةٌ الأشقر 
جدرائها ملساءً عارية باردةً ذاث ملامح ساذجة مثلّ طفل فاجأه 
أبوه يلعبٌ في برازه. بعد أربعين يوماً بالضبط فَقدَ جَْكَ 
بصره لكثرة ما نظرّ للشمّس المكسوفة ورا يحلمٌ". حلمتُ. 
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| بنلتانخابات | 


أمس ليلة الكسوف: برأس الحسين محمولا فوق رمح طويلٍ مدمى 
بغسق الغروبء الرمحٌ بيد فارس بلون الكرافيك بدا الفارسٌ ومن 
خلفه الغروبٌ كتلةٌ من دم قرمزيء كلّ ما اذكره. كان وجهُ الحسين يشم 
نوراء أنهُ: يتألم, أنهُ: حيء وكأنَ الموتّ ما طاله. تضيءٌ وجهه القمري 
لحيةٌ بدكنة الليل ناعمة لامعةٌ وشاربٌ أسودُ فاحمٌ تلتمع في منتصفه 
طاحرة يهنا محريو خيكةة كبيرة كأ نيا ححدة وعيوةة تفي تسا راكفة 
عميقة, كنت في عالم الرؤيا صبياً مع زملائي في المدرسة المركزيّة 
الانتداكية”*'.. دخلن الفارسٌ في ساحة رفع العلم. صرنا نحن التلاميدَ 
الصغارٌ نركض وراءه متلقفين قطرات دم الحسين التي كانث على 
شكلٍ حباتٍ رمان ريانة نَضِرَة التقط زملائي الطلابُ حبيبات دمه 
بأكفهم الصغيرة وراحوا يتوضؤون بهاء تحول كل صب إلى فارس 
كرافيكي يمسك رمحاً طويلاً مدمى فوق الرمح كان رأس الحسين يقطر 
دماءتناسل زملائي المتوضئون والحاملون لرأس الحسين وكأن صبيةً 
العائع كله تجمعوا في هد رسكنا الوحيدٌ بيتهم كان هم أن امسن 
تلك الشعرةً البيضاءً الوحيدةً. كنت اصرح بالفارس الكرافيكي مغبوناً, 
أفقتُ على تكبير وتسبيح أبي الذي أخبرني بأنني كنتُ اصرح متنبئاً 
قلي علس" مكؤؤل روك إسرافيل عساء القين وشنائية عشر .عت 
أمي ذلك فعلقث بخرقة: 


1 


"أتيقى الصكرة جاشة غليك حنى :عام 2016 الله أكير"'. 
المدرسة المركزيّة الابتدائية: أقدم مدرسة في الناصريّة وقد أسسّت عام 1916. 
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| بمتاغانإت | 


روى جديّ الثالث عليّ السبّاعي لصديقه ناصر باشا الأشقر 
جنوبية, أنه: الألم, أنه: ناصريّة. 


30 30 30 
7١ 7١ 7١ 


... كانث حلوى أمي المفضلة حبوب البراسيتول كونها تشكو 
باكسامق أل متقطم فى وأشهاة كاخ هداغ وأشهالا يتعهي أله سكل 
القضية الفلسطينية دائماً مطوويخة على :طاول المقاوضات:» مصسادفة. 
أحطتٌ رأسّها بيدي» زعقث وكأن تياراً كهرباتياً قد مسلهاء بهدوء 
نموذجي قربث يدي من رأسهاء شعرت بحرارة تشعها يدايء 
خرارة مييق واكزة, احسيت باتعطاضى بعيط في طانا يدي وكعان 
تفريغاً كهرومعناطيسياً حدث بين يدي ورأسهاء ويعدها لم 
يعاودها الألم بتاتاء من يومها أصبحتٌ مُداوياً. باراسايكولوجيا. 
ميداساً. الملك ميداسء كنت مثلهُ كلما مسنث أصابعُه شيئاً صيّرتتة ذهباًء 
كية ميزابيا أشني العرهت» مارت عدف الأول تكن مسن اليه 
مزمن في وركه الأيمن عجزتٌ كل معالجات الأطباء عن سبرٍ غور 
مصدرهء. وضعتٌ يدي لمدة خمس دقائق شعر معها جدّي بحرارة نافذة 
ناغرة في الأنسجة الداخلية لوركه منها هجر الألم نهاتياً. 


ناتاخابات | 


... أستشفائياً. مثلتُ بين يدي عتودة*.. الذي فقد ذكورته بسبب 
مكيدة دبرتها لهُ ونفذتها فتاةٌ حرةٌ نصبث نفسها ليلة زفافها قاضياً 
وجلاداً وضحية. ضحث بحياتها من أجل بقيّة فتيات مدينتها 
العذراوات» جلبوها لهُ. طلبث منهُ بشوق فائض: "مولاي عتودة. عندي 
أمفية آمل أن سحقعياتي". الجابياء"أطلبي ها تطاتبى" :قاقث دون ترد 
"أقبَل حيواتك الأسود الحميل قتبيل فخبك لبكارقي'. 
انفش شناككاء وأظوو عرييدة الأسوة يفرينا نسهينا كبراوة: فنا 
كان منها إلا وأطبقث عليه بكل أسنانهاء جاءت عضتها مباشرةً فوق 
العصب الناقلٍ لحركة حيوانه. لأثر عضتها أصبح عتودة عاجزاً جنسياً 
كماما غاحزا حنسياًء كالما دخلث زذيوانة وحدثه مرتديا بؤة آل فرغون 
تحيط به كوكبة من فتيات جرانيُولتيات**.. شاحباتٍ باردات قاسيات 
باهتات هيمنَّ بظلالهنٌ القاتمة على ديوانه الباذخ كأنهن حبيبات لوحة 
من لوحات وفيق المنذر اصطففئنَ فوقٌ موزائيك ديوانه تحت الأنوار 
الوانية مرغمات تحف بهن سجاجيد كاشان نظيفة ومخدات من حرير 
ملّونٍ طرّزتها تشكيلاتٌ خلابة لفتيات عاريات بأوضاع مثيرة تحت أسد 
بابل بدل أن يرحب بيّ راح يصرخ فيهنٌ بصوت عال: 
عتودة: خادم أبرهة الحبشي لشدة وفائه لسيده أبرهة الحبشي طلب من سيده 
ومولاه أن يمنحه شرف فض بكارةٌ كلّ عذراء ليلة زفافهاء فوافق أبرهة على طلب 


خادمه المطيع عتودة. 
الجرانيّوليت: متعارف عليها صناعياً كحبيبات رملية مصنعّة يستخدمها الفنان 


الأردني /وفيق المنذر/ في لوحاته كثيراً. 
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| بمتاغانإت | 


- أخرجنّ جميعكنٌ من هذا المكان فمن لا بكارة لها لا مكان لها. 

انفرطت الفتياتٌ الجرانيوليتات لأمره متفرقات كالأحجار الثمينة 
الك تلوق فى خواض وأمساو و يدية: 

أنفرطن بصمت مثلٍ الدموع؛ كنْ بلا زمنِء بل: كنْ لحظة؛. مجرد 
لحظة. لحظة رأيتهنّ فيها ولم يتبق بعد تلك الرؤّية في خلدي شيءء سألتُ 
نفسيّ محاولا ثنيّ دهشتي: 

- أعاد إبليس إلى غيّه ؟ 

- ومتى كف عتودة عن فض بكارات العذارى ؟ 

ابتسمتٌ لغبائي الاستثنائي الذي أدخلني في عنق الزجاجة؛ تمتمثُ 
في ذات نفسي: 

- أجلبني. هنا. كي أوقظ حيوانة النائمَ كلما فض بكارة أحداهن. 

عرف بما فكرتٌ بهء قائلاً: 

- قدرك يا سباعي أيقاظ حيواني النائم. 

كل الأشياء ففيغها إلا أل أرفظ فرييده السابة: سيقة بلط غلى 
رقبتي وليس الصخرةالتي جثمث على صدريء أنْ تكن مُداوياً فذلك يعني: 
أَنْ تتعلم العزف على المزمار. اللعبَ بالمزمارء مثلي كمثل الهندي يُرْمّرُ 
سمماره مرقضاً أفعاف كنث أحرك يدق كساحن هابطاً ضافدا بهما 


اتاخابات | 


أقصى اليسار الذي تربض فيه الأفعى داخل سلتها تتثاءب من صقيع 
البطالة ولسوء حظتي الرابحون همُ دائماً على الطرف النقيض أقصى 
اليمين حيث عتودة شاهرٌ مسلط سيف عولمته على رقابنا وينظر بعينين 
كسيركيق: دامعتين لعضوه السابت: أشع بأل حن السيق: عسلطا على 
رقبتي: ولا أخفيكم سرّاً كم تشتاق نفسي لتلمس أفعاهٌ النائمة: مَدَنَ بي 
بعدما عرف ما يدور في نفسي: 
- أهكذا تتحرق نفسُّكَ شوقاً لتوقظ أفعاي ؟ 
عربيدةهُ ناقعٌ في عرق بارد مضمخ بالمسكء تهربث من سواله 
المحرج, قائلاً: 
- أقدرُ مولاي: فض البكارات ؟ 
ترك سوّالي عائماً في صدريء أخذ يحدثني كأنه كامل الدباغ 
رحمه الله يذيعٌ في برنامجه العلمُ للجميع كل أربعاء بصوت يتذوق فيه 
الحروفٌ تذوقٌ من يجلس أمامّه شخصٌ يمتصٌ ليمونة, قائلاً: 
- ستحلّ عليّنا الألفية الثالثة وعلماؤنا يوكدون بأن قرننا 
الحادي والعشرين سيكون قرنَ: الجينات أو التقنية الجينية, 
قرن الهندسة الوراثية. سأكون أول المُسهمين في تحسين 
مشروع الجينوم البشريء وسأسهم في مد جسر يعبرٌ عليه 
أبنائي نحو الارتقاء والتطور. مثلما لكل عصر أو قرن ميزاتة, 


فالقرنٌ الثامن عشرّ كان قرنَ بخارء والتاسمَ عشْرَّ قرنَ 
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الكهرباء والعشرون قرن الذرةء أما الحادي والعشرون 
سيكون قرنّ صراصير عتودة”*".. ماإن نطقتها بداخلي حتى 
اتققن شناحكا: 
عجبتٌء فسألتة: 
- ما الذي يُضحك مولاي ؟ 
قال منتشياً: 
- رائعٌ. قرنُ صراصير عتودة. 
أسقطون فائلة: 
- تسميّة رائعة لقرن جديد. 
راحث عاصفة ضحكه تجوبٌُ ديوانّه الفخمّ الذي يتوسطه أَسدُ بابل 
قال: 
- سأمنحك شرف الأرتقاء مع أحدى مفضوضات البكارة 
حالما تنجح في أيقاظ حيواني النائم. 
"قالها"' ويحسث أنه قد مَنَّ علىّ. كان أشبة بقوادةً ؛ العضو 
العريضٌُ والطويلٌ تحتفظ به ممتعة نفسّها بهء وأنْ كان العضى رفيعاً 
قصيراً تعطيه لفتياتها قائلة لهنَّ: '"خذن استمتعْنَ". 


صراصير عتودة: حيامن عتودة. 
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ناداني ضاحكاً بصوت سمعتٌ النشوةٌ في نبرته: 


1 1 


حزن استمتعن . 

أكتاء ذلك خضي حتودة جرهم وانحدة ومتشابيةء أشية بوجزه 
لوحة جمهور بلا وجوه للفنان تسونهيسا كيموراء برفقتهم فتاةٌ ترتدي 
عياءة سوواة شوق يرلة ؤقافها بحيط يها الجدوة كل إحاطة الغيوم 
بالبدره سألتُ ذاتَ يوم جدتي لأمي: "لماذا ترتدي العروش ليلة 
زفافها بدلةً بيضاءً؟". قالث جدتي: "أنْ الأرواح الشريرة تحلقٌ ليلة 
الزفاف بكثرة فوقّ رأس العروس. لذا ترتدي العروس بدلة بيضاء تطردٌ 
بها الأرواح الشريرة لكون الأرواح الشريرة تخاف من 


البياض. 


ات 


تضعٌ الفتاةٌ على وجهها بُرْقعاً أبيض أبعد الجنودُ برقعّها 
وعباءتها بأمر من عتودة؛ فتاةٌ جميلة قمحية وجهّها الطفولي قمري فيه 
سهرة وكية ودج وتهول الأنقان كد بم خكديها نكل من تففيي ناك 
الأبشسافة المكرددة القي مااإن كفل مس كمهف أن في :هذا الوحه 
البريء عينين سوداوين ساحرتين حراقتين تحتاجان إلى جهد كبيرٍ لكي 
تحوّل عينيك عنهماء كانث تصافحني بأبتسامتها عندما سألتها ذات 
صباح: "هل كانت الأميرة ديانا سبباً في مقتل دودي الفايد", فتتأرجح 
جديلتها خلفها بموّدة. سألها عتودة بصوت غليظ ملا حنجرته تلهفا: 


5 ما أسمك ؟ 
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تجاهلته بعناد آخر خيط من خيوط النهار وهو يصارع الظلمة, 
اكتسى وجههة بشمع كرافيكي طريء أبتسم رافعا سبابته التي أحتلها 
خاتمٌ كبيرٌ بحجارة فيروزية تلسعٌ بوقاحة من ينظر إليهاء وهر سبابته 
محذرا: 

يُطلب من المرأة أثناء المخاض لدى بعض طروائف اليهود أَنْ تردد 
شهادة الإسلام حتى إذا سمعها الجنين كره أَمَهُ ودفعَ بنفسه خارجاً. هذا 
ماركا ا جاع الأرنم ترقه رفيو أدوام الر صالنة يكيو دن 
تعرف أنها داخل حقل ألغام: 

- مرآدكَ عذريتي ؟ 

آلمني سوؤالهاء ضحك عتودة مستهزتاء أجابها مثلما يتحدث 
مصاصو الدماء: 

- بكارتك. 

سألكة:تهاولة خرق غضبهء قائلة: 

- هل تعتقد أنك استطعت أن تفض بكارات جميع العذارى ؟ 

رَسَمَ ابتسامة مثل علامة النصرء تخندقث فوق شفتيه الدكناوَيّن 
العريضتين, فأجابها مختالاً: 

- نعم اغكزها كفن بكارات الصبايا أَجِدُ نفسىّ منينذا. نعم! 


16 


اتاخابات | 


2 


مثل قيصر يتحدثُ عتودة عن رجولته وفحيحٌ ذكورته يصمٌ أذني. 
سألته بصوت خفيض وعيناها تنظران بعدائية في عينيه ذواتي الفصين 
الأبيضين الداميين: قائلة: 

- ما قيمة أن تكون سيداً إذ كل ما تفعلةٌ هو تكرارٌ لكونك السيدَ 

نفسه ؟ 

عولاككة وكيك كانه ضبورقة بهافا سييمدا: 

- تعري. 

اعترضن: أمن حنوده أن يعروهاء قاومتث: 'تنظرث .خطفاً لعيتيها 
المتحديتين فشاهدتٌ دمعة عصية تجول متنمرة في مقلتيهاء تحرر بدوره 
من زيّهِ الفرعوني جسدٌ طويل بكرش ضخم مطاطي أسودَّ أشبه بكرش 
بوذاء تمنيث لى كنث دون كيشوت لترجلت من فرسيّ العجفاء ورميث 
سهميّ المكسورز بعيدا ورحث أتلمسٌ كرشه متبازكا به مثلما يتناركون 
بكرش بوذا الذي يجلبٌ الطالعَ الحسنَ. كوكبة من الدموع تبرق في عينيها 
فيدث كأضواء لأسعة في جو فاطن بكثء قاومث الفتاةٌ بكل ما أوتيت 
من قوة حتى أن الجنودَ مزقوا عنها بدلة زفافها تمزيقا حَجِلتُْ من النظر 
إلى جسدها وكأنها لم تكن تغرف أنه تملك مثل هذا الجسن البائخ 
المعجون من كهرباء ودم» كنت أسمعٌ في الحكايات عن عروس البحر. 
ضفيرتها لتسترّ عريّهاء سقط منتصف الليلء؛ ليل شعرها في عز ظهيرة 
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جسدُهاء ذكرني انفراط جديلتها بانفراط ضفيرة معلمتي وهي تشرحٌ لنا 
في درس التأريخ كيف أن هيلين كانث فاضلة وأن التي ذهبث إلى طروادة 
كانث امرأة أآخرى من صنع الآلهة تشبه هيلين, وقالث لننا ان هاكوبا 
كانت فاضلة:؛ فعرَّضَتْ نفسّها لرمح زوجها إثباتاً لعفتهاء فنمتُ ليلتها 
مفيونا تحلمف به 

(كلنتون يذبح: الأسكندر المقدوني. رمسيس الثاني. هولاكو, 
وهتلر. تحت قدمي مونيكا) 

كنت أصرخ في الحلم خائفاً:- "ستحلّ نهاية العولمة في عام 
ألفين وخمسة عشر". 

.. وححٌ. وحم يتوسط صدرها الفخمّ الباذخّ من خلف الوحم أَطنلت 
شْمسٌ جسدها عسلية لاهبة مثلّ شمسنا السمراءَ في حزيران في صيف 
الناصريّة؛ وحم حروفه بنيةٌ مثل لون الطين الحري؛ سمرٌ مميزةٌ ؛ قرأتُ 
الحروف في سرّيء فنطقها بدلاً عنيّ عتودة: 

- ناصرية ! أَسمُّك: ناصرية !!! 

أوماأ بأم قبضته أنْ: سَأَلحُكء في إشارة خبيرة دسمة:ء هكذا 
تكلم عتودة: فتاة مفضوضة البكارة خيرٌ من عذراء. قال بلوّم: 

ب تاضرية :سنأ فض يكاذتك: 


- سأنظر إلى عينيك وأنا أفض بكارّتك تلك هي متعتي. 
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ناصرية عنقاء بُعثث من رمادهاء نطقتها في وجهه بعينين 
متحنيكيق تفيهنان غذاوة حارحة: قالث متتمرة: 

- لم ولن تنال عذريتي. يا أخيتي ! 

دتخلث 'ناضرئة.متعطفا خطيرا دا مهفل الآتساتية؛ نظقتها 
وصدرها يهبط ويعلوء يعلو ويهبط: لم ولن صرختان اجتمعتا في 
صرخة واحدة سجينة موجزة لأكيّر: لا. في حياتناء صرخة مكثفة 
مكورة صلدة من ضيم سنوات حياتناء لا. صرخة إحتفظنا بها في لب 
صدورناء كانت في دماتناء.. أرواحناء.. أصلابناء.. أرحامناء.. أرضناء.. 
هوائتناء.. أشجارناء.. سماتناء والله حتى في حجارتناء نظل نختزتُها 
حتى نغيرَ ما بأنفسنا ونخرجَ من عنق الزجاجة لا. نطقتها وكأنها 
جميلة بوحيرد: - 


ع ان 


أخيرا أكملّ المريعٌ سطوته فوق أسد بابل الذي بدا بدكنة الأسمنت, 
دخل المشتري في برج العذراءء غيظ اصفرٌ باردٌ يقطر من جبين عتودة, 
لوّحَ بيديه المليئتين بالخواتم والأساور معلناً قبولهٌ التحدي. كانث 
ال ا 
جديلتثها على كتفيها منقعة ناصرية بليلهاء ليل جديلتهاء درويها: 
ساقيهاء أزقتها: طيات وثنيات خاصرتيهاء بيوتها: أضلاع صدرهاء 
بوايقها: فينوسهاء دهرها: شفتيها إلا غينيها تنظران شاكيتين تفدوان 
وتروحانء تذهبان وتجيئان صعوداً وهبوطاً بين عتودة وبينيء قالها 
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بشفتين قاسيتين تعودتا إصدار الأوامر بعدما أدخلني في خرم الإبرة, 
قائلاً بصوت أحتوى كراهية العالم أجمعها: ْ 

إإبدا. 

فبدأت» هكذا بدأتٌ أزمنٌُء تزميرات ساخنات بثوب الصمتء بدأت 
اللعبة. كنتٌ وترّ اللعبة وضحيّتهاء الأفعى تفيقء تتابعٌ مزماري. شفة 
تأصيرية السفل . الصعل قيطا بتوتر غريب, كانث دقاتٌ قلبي تتوالى 
كضربات طبل أفريقي: 'ذُمْ.. دم.. دُمْ.. دم". أصطفق جفناها بألم, صدرُها 
يعلى ويهبط بحدةء همسثُ بصوت خافت وقور: 


- أنا دخيلة أكبر عاشق في الناصريّة. 


... أعطيتُ ظهري لأسد بابلء مددتٌ كفىّ قابضاً الفضاءً المحيط 
بعفريته,أصابعي تُشَوّهُهُ بحركات مدروسة, أنتضيثٌ أصابعي أقطع بهن 
الفراغ الساخنَ الليِّنَ وأتلمسّه. كفاي ترتفعان وتهبطان: تهبطان 
وكوتفعان متلمستين ظل عقزيةه: نظر قي عيكي مباشرة, #فرستي يذهل 
أنا أزمر. ألعبُ أصابعي على مزماريء كنت زمار اللعبة 
وعؤمازفا؛ حكن "اليقضى الذع يرشن مركميا أفعاف أمقدت. ظلال عدن 
مسقلقة إحادة عند صعودها وتتلفة: أتقاء هيوطياء تكسزحية خدلالها 
أثر دوران كفي في مدار أفعاه. ألآن. المشتري في برج العذراءًء يراقبُ 
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عتودة ما أقوم به مبهورّ الأنفاس مضطربها وقد أرتسمث على وجهه 
ملام سذاجة غاضبة. جسدهٌ كما الأسفنجة يمتصٌ الطاقة 
الكهرومغناطيسية التي تبعشها يدايء أغمض عينيه لا يرغبُ في الحديث 
إلى أيّ مخلوقء بدأت أفعاه بالأستيقاظ, أنخفضت طاقة جسديء شعرتٌ 
معها بالاعياء. أستيقظت أفعاه. شاهدتٌ أنتفاضتها الواهية, 
مستميتة تحت تأثير يديٌّ المزمرتين, أنظرٌ متعباً إلى بطن أفعاه. فأرى 
نسغها ينتصبٌ بطيئاً تدريجياً من أرضها السوداء المحلوقة حديثاً 
أنفتق رأَسٌ أفعاه منتصباً ظاهراً بارزاً خارج خوصتهاء كان أدنى شبة 
بوحش بحيرة لوخنسء راحث أفعاه تتمايل راقصةً مع تطوحات مزماري, 
هربت إغفاءته؛ ذهلء نظر لي بطرف عينيه وراح يضحك بهاتين العينين 
الجاحظتين الملهوفتين وهما ترنوان لوحشه المنتصبء قال في حماس 
كبير: 

- بدأتٌ أشعرُ بفحولة أنكيدو. 

رددها بصوت عالٍ ثانيةٌ: 

- فحولة أنكيدو تنتضي سلاحي الباسل. 

أفقي كان أسد بابل وعشتارَ أرسلث لهُ تموزاً كي يبت فيه الخصبّ, 
قال عتودة بنشوة مثلٍ أبيقور: 

- ناصرية. سأفض بكارتك قبل غروب الشمّس”*. 

يعتقدٌ بعض شعوب الأرض أنْ كل من يؤرخ عقد قرانه قبل غروب الشمس الألفية 


يجلب لهُ السعادة الدائمة. 
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ضرباتٌ قلبي تزداد كضربات طبلٍ أفريقيء تملكتني غيرة 
عظيل على نؤدهونة: لمث نسي فافلا "ماكان يجن آن أكون أستففاتيا". 
رفعث يدي من مدار أفعاه. وقفتٌ نفسّ موقف هانس فون سبونك!*.. 
قلتها في وجهه بوقار وأتزان محسوبين: 

الا 

الجنونٌ وحدهُ الذي يكسرُ الخوفٌ ويشلٌ رتابة الصمت, وأنا مجنونٌ 
وسط عالم عاقل تماماًء أثار رفضي حفيظته. قال بصوت متحمس: 

- يا سباعي أنت مرغم على أطاعتي لأنني أملك حياتك. 

حاولت أحابعة إل أفة أعموف متدرا : 

- لا تنس السيف يا سباعي !!! 

... السيف ؟ 

السيف. كيف انساه ؟ صرت تحت سطوة القطب المجنون الواحدء 
والبعيرٌ مازال على التل» وجدثتٌ نفسي في الموقفٍ الذي وضعوا فيه عبد 
الله أوجلان» فكان ما كرهتء, حرك عتودة سيف عدالته على رقبتي حركات 
تباوزرات بتر لطم يضرت سكاو 

- من غير سلاحي سينساني العالم. 

أمرني بحزم: 

- عد الكرة ثانيةً. 

هانس فون سبونك: المنسق الدولي لشؤون العراق في الأمم المتحدة. وقد 
استقال من منصبه لاستمرار الحصار على العراق. 
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بأحكام أحطتٌ أفعاه الناتمة بيدي. زمرت زمرتُ, زمرثء تأثيز 
طلافي الكورو مجك اط مبية مناه ى كرا زقدة كر جاامض عن فصو لوكي 
متعباً مكدوداء انتصبت أفعاهُ في مواجهتي بأنحناءتها الرخية يداي 
تدوران بميكانيكية نموذجية في مدارهماء أنتصب عضوه مهيبا كهراوة, 
بدأ يلتهم أنفاسيّء عتودة ينظر مبتسماً لعضوه مثلّ تمثالٍ الحرية يتبسم 
بغطرسة ظاهرةء دفعني بكراهية بعيداً عنه تسبب بسقوطي على كشحي, 
نهض كثورء كان حسدهٌ مدهوناً بالمسك لا يخترقه الضوءٌ؛ بلء كان يلسعة 
فيلصف جبينة بأكروبات ضوئيء وقف عتودة أمامَّ ناصريّة. تذكرثُ ما 
شاهدتهُ على شاشة التلفاز عندما وقف كلنتون أمامّ قضاته والعرقٌ 
يتصببُ من جبهته الرومانية العريضة لاصفاً بكرنفالات ضوئية» وقف 
أمامّ مونيكا التي كادث تودي بحياته مثلما أجابتني معلمتي عندما 
سألتثها عن الأميرة ديانا هل كانث سبباً في مقتل دودي الفايد, فأجابتني: 
أن كليوباترا كانث سبباً في مقتل قيصرء أرتمى ضوءٌ الأصيل عند قدمي 
ناصريّة مثل سنابل محصودة, أسد بابل صار بلون الكرافيك في حمرة 
الأصيلء زحفٌ ضوء الأصيل على ركبتيه حتى مشارف أصابع قدميهاء 
امتطاهما مقبلاً. تمادى ملتفاً مقبلاً متسلقاً حول بطتي ساقيهاء إلتصقّ 
بفخذيها زاحفاً متشمماً حتى وصل عتبة فينوسهاء جسدُ ناصريّة يرتعش 
مثل الهواءء فتسقط خصلةٌ من شعرها بدينامية محببة تمسح جبهتها 
الحنطيّة. طقطق ضوءٌ الأصيلٍ أصابعَ يديه أخذ يدورٌ حول زهرة عبّاد 
الشمس كدرويش أخذه الجذبٌ ؛ خرّ الأصيل مجذوباً من فرط انتشائه غروياً 
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احمرّ نارياً حاراً لاهباً مجوسياً كشمس تمؤُرَ. ألآن الكرة في ملعبيء صار 
المجال المغناطيسي للشمس متداخلاً مع المجال الأرضي المغناطيسي, 
وكلا المجالين يوثران على حياة البشرء وبسبب ما بثثتة فيه من طاقة 
كهرومغناطيسية ستعمل على زيادة الأضطراب الوظيفي عند عتودة بالفعل, 
حر عضوه متكمكا ذليلاً خاطسا واخل شرتقكه الجلدية رقفيث عغتان 
إحضار تموّز كي يبعت الخصوبة فيه, ذكرني منظرٌُ عتودة ومشاهدته 
لعضوه بمشهد لوينل جوسبان عندما ضَرِبَ بالحجارة في جامعة بيرزيت. 

شع من عينيه الخبيثتينٍ المضببتين بدم ثلجي وميضٌ مكرٍومكيدة, 
رفع وسطى يده اليمنى وحرّكها حركةماجنة, أنشغلتٌ انظر إليهاء هوى 
سيفة على رقبتيء. لحظة فصّل سيفة رأسي عن رقبتي صافحث عيناي 
ابتسامة معلمتي التي قصصثٌُ عليها حلمي برأس الحسين أخذت تحدثني 
كتلميذ صغيرٍ في صفها عن احد الفلكيين الذي أدعى بأنةهُ أَحَضَرَ روح 
بتهوفنء فقالث له الروحٌ "لا تشغلني فأنا أسمعٌ موسيقى أثيريةمن بداية 
خلق الكون ولملاين السنين القادمة". فارقث روحي شرنقتهاء رفرفتث 
سعيدةبالخلاص وسط ذلك الغروب النحاسي المحتدم الذي حَلَّمْتُ فيه 
برآأس الحسين ومحاولة لمس الشعرة البيضاء في شاربه الكريم. الآن 
لمستثها. كان ملمسُها مثل خيط ضوءٍ ازرقٍ مترف مريح تألقث روحي 
فوقَ أسد بابل توشوشٌ في أذنه ما قد نطقةُ عتودة بعد حركة إصبعه 


الماجنة. سأفض بكارتها بأصبعي. 
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| بمتافنات | 


28 


التاخابات | 


إني سيئٌ السمعة للغاية أكثرٌ من كلٍ الناسء تعلقتُ بذيلٍ حمار 
ودخلتٌ سَفينة نوحء فكانَ ليّ النصيبٌُ الأكبرُ من سيئات الناس» رغم 
حقارتي ونذالتي إلا إنني لا ادخلٌ البيوت إلا من أبوابهاء بإمكاني أدخالَ 
خط فى كل سي أكذل الشبيع ,الت الحديل: كفن مولن افن هذا 
الجانبء بعضُهم يولَدُ مَُوّجاً بالمالء وآخرّ محبوباً النساء. وثالثٌ يزدان 
بالعلم: فكنتُ مبتلى بسوء السمعة:, شَّدَدْتٌ الكل إلى ناعور السمعة السيئة, 
فصار يدورٌء يدورٌ بسيئات بني الإنسان إل أخيار الناس فقد تحرروا من 
هذا الناعور؛ وَسوّستُ في صدر"هند بنت عتبة" فدربت وححشياً لاصطياد 
أسد الله. وسوَّسْتُ في صدر "سَلَم الخاسر" فَباع القرآنّ ليشتري بثمنه 
عوداً يعزف عليه وسوست في صدر "دوق وندسور" وجعلته يتنازل عن 
عرش أنكلترا كي يتزوّج المرأة التي أحبّهاء حَرَّضْتٌ "لوترك" وليّ عهد 
النمساء فباعً مُلَكَ النمسا كي يعيش حراً فوْجَد ميتاً فوق صَدرٍ بغيّ في 
باريس» وسوست في صدر "محمد أنور السادات" فأمرَ "عادل أمام" 
بعرض مسرحية "شاهد مشافش حاجة", فكانت قنبلة الغاز التي أسالث 
دموع المتظاهرين ضد سلطته. وسوستٌ في صدر سلفادور دالي» فأطال 
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شاربيه وجعل منهما أحجية عصر السرعة؛ أشعلت حرويا مرؤّعةفي 
الشيشان بذريعة ملاحقة جماعات أرهابية؛ أنا مََلي كُمَثل الملاكم الذي 


آاء 


يترُك كيس الرملٍ حتى ولؤ خَسِرَ عدةً نزالات: أنا "أبليس' كيسٌ رملٍ 
من أجل السيئات, أججتٌ حروباً في البلقان كانت الأكثرٌ قسوةٌ وهمجية, 
عملتُ مجازر مروعة في قلبٍ أفريقيا بين قبائل التوتسي والهوتى, 
وسوستٌُ في صدور التجار فأدخلوا تجارة "البالات" فَصرْنا سلة مهملات 
لمخلفات الغرب, في أفغانستان وسوستٌ بصدر الملا محمد عمر زعيم 
طالبان فدمرَ تماثيل "بوذا" في باميان» ولم أقفٌ عندَ هذا الحد 95 
أَوَلِبُ العالمَ عليه فصار يتصورٌ تدميرَ الأصنام على أنها مأساة, أغويثث 
ولي عهد النيبال» فقتل أباه وأمه وسبعة من أفراد أسرته وتخلّى عن 
عرشه من أجل امرأة, عَمِدْتُ قبل أيام إلى صُنع حرب باردة جديدة بين 
قطب الشريعة الدولية وقطلب الخضار: الإنسانية, كان لي شعارٌ ارفعة ؛ 
لا أضاجمعٌ أمراةً ولا ألتذُ بتمزيق بكارتها في الحبء لأنني لو فعلتُ ذلك 
لمْتُ في الحال؛ ميقاتٌ نهاية حياتي ميعادُ موتي يبدآن بالحبء وأكرة 
أن أمتوت طوّعاء لذاة قَوَرث إيهاز سمعفي السيقة يهذة 
الب ةا 
"كثيرون من ادعّوا الألوهية. وأكثرُ مَن ادعٌوا النبوة. وكثيرون 
وأكثرٌ من كثيرينَ من ادعوا إن حبيباتهم ملائكة,. وسأدعي بأني الشيطانٌ, 
التبرئة: وصية قد تركها لى صديقي المرحوم ( امجد طارق النجار) طالباً مني 
كتابتها في قصّة. 
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أو على حدنّ علمي أنني هو: فما فضلّ كل أولئكَ المؤمنينَ الذين يقومون 
بارتكاب المنكرات بأيديهم على كائن لا يفعل شيئاً بيده ؟ كل ما يفعلة 
أنه: يُحرّضء بالرغم من كل كفره. وبالرغم من كل أيمانهم فهم ينصاعونَ 
إليه. فما فائرةأيمانهم أَذنْ؟! أنا أقرٌ بقولي 'لْأَغْوِيَنْهُمْ اجمعين الا عبادكَ 
المخلصين" أنا لم أغو أنساناً مخلصاً على كل حالء ولا انوي فعل ذلك 
قط, لأن ذلك خارجٌ عن قدراتي وسّلطاني. وكل ما فعلتة: هو أنيّ حرّضتٌ 
أناساً أشراراً أصلاً. وحتى من غير تحريضيء كل ما فعلته هو إنني 
كنت مسيحَ الخاطئين. مشجب أخطاء المذنبين» يعلقٌ على كتفي 
كل الآثمين أخطاءًهم وآثامهم ارتضيتٌ لنفسي أن أكونَ مصبّ 
اللعنات كي ما أكون تبريراً لكل إنسان آثم: هو أنيّ دفعته لفعل ذلكَ 
الأثم. أما أنا أرتضي لنفسي مثل هذا المقام في الأقل لكي اريخ ضمائر 
الناس وأقنعهُم بأنهُم لم يَفعلوا شيئاً بغيضاً. أو لم يرتكبوا المحارم 
وإنما الفاعل هو أناء بعقلي أناء ولكن بأيديهم هُم. بالرغم من كل 
المعاصي والأخطاء والآثام التي يرتكبونها.ء حيث هم المستفيدونَ 
الوحيدونَ منها ولستٌ أناء فما الذي سأجنيه من تحريضي لأناس لفعل 
أشياء أو القيام بأعمال تعود بالفائدة إليهم وحدهم دون غيرهم؟! ماذا؟ 
أن أوقعهم بالخطأ والآثم! أوَلا يعلمون انه إثم فيجتنبوه؟! ألا يدرون بان 
تلك خطيئةً فيبتعدوا عنها ؟". 

في السابع من أكتوبر عام ألفين» حدث هَرحٌ كبيرٌ آلاف الشبّان 
ملأوا ساحة البلدة وسطوح عماراتها أمتلأت بهم الأرصفة, امتطوا أكتاف 
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بعضهم بعضاً للتمتع بموقع للرؤية أفضل من الآخرين يتيح لهم مشاهدتي 
وأنا أقف... 

برأقف أمام داعرتى عاريا إل من يفي كانت تقض اخ اشاجهها 
عارياء بيدي سيفي اردد كلما حضرت لمضاجعتها: 

السيف أصدقٌ أنباءً من الكتب 

في. حدة. الحد. بين. الجد واللعب 

اسكتني غرئيا واصابقني رعقة رعطة نطوة مدوخة..سعدف 

هَمَستْ بعذوبة وهي تبعد بيدها الخمرية البضة اللدنة سيفي الاسمر: 
- أنزل سيفك. 

شاهدتٌ قطتّها تغسل وجههًا بيدها اليمنى بينما قُطيّطاتئها يلهين 
بقربهاء شاهدتٌ ابتسامةً خبيثةً حَدحْتُ فيها تحدّياً لطيفاًء قالت ببساطة: 

- انزل سيفكء فلقد شاهدث ما يكفيني من السيوف. 

تناوشث سيفئء امتشقتة بيدي: راحث يدي تمسدة آلياء تصقله, 
تذهبُ وتجيء عليه, تجلوه, تصلبه, مثلما افعل دوماً ساعات القيلولة 
امسد ظهر قطتها تتمطى القطة ويطول ظهرهاء اختلسث نظرة مواربة الى 
سيفيء همسثٌ لها بصوت مسموع مغموس بالنشوة والشهوة. 

- بسيفي هذا سأحد من صلفك. 

سيفيّ بيدي اخدّ يتطاولء يتطاول على انغام موسيقى هادئة كان 
يبثها المذياع الموضوع فوق السريرء توتر سيفي بسرعة: انتصب فتقسى 


32 


ناتاخابات | 


دَأتياً: أومضث عيناها ببريق اسمرء بريق سيفيّ الباطشء ذات يوم سألوا 
"سفانة بنت حاتم الطائي" عن أحبّ شيء إلى المرأة ؟ فأجابث: "الجنسٌ 
"الجماعٌ". فسألوها من أينَ عرفت ذلك وأنت باكر؟ قالت: أمي كانت 
قابلة» كنثٌ أرى النساءً يصلنْ إلى الموت أثناءً ولادتهُنْ ويبقين يضاجعن 
أزواجُهنْ رغم وصولهنٌ الموت ساعة الطلق. راحت نظرات عيني تسافر 
على جغرافيا جسدها البض اللذيذ باستدارته المزدانة الناهدة. وعيناي 
تستطلعان منحنياتها المثيرة أخذتٌ أتلو "صلواتي””*.... فوق هضابها 


1 


أنني أستنشق الهواء العذبَ الخارجَ من فمك 
وأتأمل كل يوم في جمالك 
وأمنيتي هي أن أسمعٌ صوتك الحبيب 
الذي يُشْبِهُ حفيف ريح الشمال 
أن الحبّ سيّعينُ الشبابَ إلى أطرافي 
أعطني يدك التي تمسك بروحك 
وسوف أحتضنها وأعيش بها 
نادني بأسمي مرةً أخرى وألى الابد 
لن يصدرّ نداؤك أبداً بلا اجابة عنه 
صلوات وجدت مكتوبة على لوح ذهبي تحت قدم مومياء وقد أزيل اسم كاتبها ؟ 


| نا تاخائات | 

أخذت أناملي تستكشفٌ خباياها وتتذوّق مستطيبة لذاذته. شعٌ 
لساني الطري يلعق مرتفعاتها الشهية. فتفجرت أوجاعٌها وأزداد ألمي 
محاولة: حياتنا مع حواء ليست نتيجة: والسعادة كانث في حضنها: 
انتماءًء قلت لها بِمَكْرِ وشفتيّ تمتصان شفتها السفلى: 

- خذي هذه الطعنة النجلاء. 

لم تتأوه. لم تصرخ لم تَصْدرُ عنها سوى ضحكة لذيذة»ء لذيذة 
فاضث عَدُوِيَةٌ ولهياء صرخة متسائلة يصوت تبراكه تكذكها السهرية 
المرّةٌ: 

- أين سلاحك يا عنين ؟ 

ارتد سيف الى تحري: هي تضحك بعذوبة وانا اتلظتى: قالث 


سكنث لحظة ثم تابعث بنبرة مكترثة: 
- طعنوني بسيوفهم وهم عراة. توحدث بهم وهم يطعنون كان 
حينها العالمَ مع دفقات طعناتهم النتجلء يتوقف. يسكن لا أراة. 


ا ا 0 
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بهذا الشذري الرجراجءاعبر برجرجاتهم "طعناتهم" بوابات 
العالم إلى مدن الأحلام: أصل عوالمي "أحلامي" وهم فوقي 
يطعنونني بيأس. احلمُ. احلمُ بأمل. فجأَةًَ يتوقفون عن الطعن. 
عتدها اتاو باكية على كوني غادرتٌ مدن "أحلامي" مرغمة, 
لهذا أجددُ رحلاتي بالب 0 
قاطعتئها قائلاً: 
- بالبغاء. 
رَمَشّت بسرعة, نظرث في وجهيّء كانَ في نظراتها صوتٌ اعرفة 
جيداًء غامث عيناها بأسف ساخن بكرء سكتث لحظات ثم قالث بابتسامة 
متكلفة ارتسمث على شفتيها عاكسة احتقارها لي: 
كتمتُ دهشتيء كان قلبي حينها يلكزني ألما لتواطتيء قلت بلهجة 
حتون: أسف: 
اكملتُ محاولاً تغييرَ الموضوع بصوت حامض, قلتٌ: 
- لولا الشهواتٌ لما وجدَ وعاش الانسانٌ. 
هوت رأشيا فائلة: 


- تراني واراك بالشهوات. 


| نا تاخائات | 

قلت: 

- كانوا يضاجعونك بسيوفهم. لا بارواحهم. 

كانت تتفحصني بوقاحة:, انغلقث عيناها عندما التقث عيناي 

- أنتَ تدرك ان لا ارواحَ لهم مثلك. 

قلتٌ: 

- من يملك روحاً لا يملك سيفاً طعاناً. 

حدّقث بي بعنادء عيناها تشعان عداءً قال بخشونة وبروذ: 

- أنتَ تدرك في داخلك أن لا سيف لك. 

انغرزفي اذنيّ عواءٌ بنات آوىء قلت مثل تلميذ مشاغب ضُبط متلبساً: 

شرحت لها اعتقاداً شعبياً مفادةُ: اذا سُمِعَ عواء بنات آوى في مطلع 
العام فذلك مدعاةٌ للخير والفألٍ الحَسَّنِ وبالنتيجة يعني ان عامنا هذا 
عامُ يُمْنِ وبركة. اضطجعتٌ فوقها ضممتنئها إليّ بقوة وذراعيّ 
تحتويانها من ظهرهاء قلت لها تحت إلحاح نظرتها القاسية المعاندة 
بلهجة داعرة: 


- سيفي قويٌ منتصبٌ. هاك. 
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قذفتني بعيداً عنهاء نهضث, تناولث حذائي. هجمث على الهر 
الكبير "عارية" كان يلتهمٌ قتطنيطّة من قطيطاتهاء وامُهم القطةٌ الكبيرةٌ 
- هاك سيفيّ اضربيه به. 
استدارث نحويّ قاذفة اياي بحذائيء ياهء كان عريها كثيفاً ويشهيا 
- الأنثى هي الأساس. 
صحتٌ بغطرسة كي أَشْجِعها: 
- .سيف الرحل هو الأساس: 
قالث بغضب وهي تعضّني في زندي الأيمن: 
- الأنثى هي الأساس. إنها المخلوقٌ الكامل. لأنها من تملك رحماً 
لقد خلقها الله محبة للحياة مثل قطتي التي تدافع عن قطيطاتهاء 
وخلق الله آدم كي يقتل مثل الهر الكبير. يحدد من نسليء نسل 
هذه الحياة الدفاقة. 
نهضتٌ اليهاء ضممتٌ عريّها الى عرييّء كان قلبّها يخفق بشدة مثل 
قلبي. سيفي منتصبٌ خارج غمده. انتقل قلبي ألى جوار قلبها همصرتئهاء 
بيدي. ضممتتها لنكون واحداً بقلبين» بدت عيناها ساطعتينء كانتا 
سومريتين تنبّضان بإشعاع غريب لا مثيل له. كتلتا مرمرٍ أسور.. 


| نتانخابات | 
تنادياني, تطلبانني.. تنفثان شوقاً يتألق تحت أهدابها الطويلة المقوسّة, 
كانث ليلة ندية طرّيةً أنعشتني طرواتئها؛سألتئها: 
لفاذا الرجل يُفْرغ الداعرة مخ محتواها؟ 
كانت عيناها تبرقان عاكستين ألتما ألقمر. راحت تنظر الى لون 
القمر المخسوف خلال نافذتهاء كان برتقالياً قاتماًء قالث: 
- نحن " العاهرات" في المنطقة المعتمة من الحياة. 
أذن. القِيمُ تَنْبعٌ من عندنا وليسّ من المناطق المضيئة؛ مناطق 
التجار. 
قلت محاولا تغييرَ الموضوع: 
- لا تنظري ناحية القمر المخسوفء قلسوف تَظَلِينَ عانسا 
"بائرة" بلا زوج هذا ما كانت ترددهٌ جارتئنا على مسامع 
بناتها السبغ. 
رحنا نضحك. اثارني ارتجاجٌ نهديها الثائرين مثل ارنبين فارين. 
شتت أن أَعَلِمَها كيف أَنّ سيف الرجل هو: ألاساس. أستللتة من جرابه؛ توتر 
حدَّ الانفلاق. ضممتثها ألي بشهوة عنيفة. سافر لساني في بهو قفَمِها 
الشهي. فجأةً توقفث الموسيقىء بت المذياعٌ بلغة كسول: "ياسمين" 
الفلسطينية كان مهرها بندقية 1116 لكي تقاتل بها العدوّ الصهيوني. 
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المذيعٌ ينهق بآلية لا مبالية: '"'صائب عريقات" يحذر من تصريح 
لارئيل شارون عن ارض الأشواك*. 

ثانية مات سيفيء فرددتهٌ إلى جرابه. العنتة تطاردّني, كوفي عنان 
جمعَ كل زعماء العالم ووضعهم في علبة الكبريت النيويوركية وراح يقرع 
ناقوين السلاع مرددا: 
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" لا داعرات بعد الألفية الجديدة 


' سندخل الألفية بعالم خالٍ من الداعرات ". 

تذكرتٌ المرأة الوحيدة التي كانث سبباً في حدوث كل الخطايا: 
حواء. حرضتٌ زعماءً العالم على التصفيقٍ والناس على الزغردة كنت 
089 135707 
بالقبلات» اعتليتثهاء مثلي فعل الهرٌُ الكبيرُ امتطى قطتّها. اعتلاها. عضها 
من رقبتها بحرّقة. هي تموء وهى يموءء ركبتهاء وأنا فوقها رحت أتشمم 
عطرها واقبلها تحت إذنها اليسرى, هي تكن وأنا أن 


ارض الأشواك: تحالف معروف بين شارون وباراك والتي تنص على البدء فوراً بنشر 
قوات الجيش ' الإسرائيلي ' تدريجياً في المناطق الحيوية وأحكام السيطرة عليها, 
وإقامة مواقعٌَ عسكرية داخلّ المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتحويل الحواجز 
إلى معابر رسمية. 


| بمتانغانبت | 


أقف داخل دائرة محيطها عيون أهالي البلدة. سيفي بيدي أنشد 
مردداً نداء نزار قباني لخالد بن الوليد: 


(( ياإبنَ الوليد ألا سيف تؤجره 


فكل اسيافنا قد أصبحت خشباً )) 


تحدّق بي عيونٌ حصلت على مواقعَ جيدة لرؤية ضرب أعناق 
"المومسات". عيونُ رجالٍ مخطوفة وأخرى لامبالية بوجوه كامدة 
قاسية تتهمني وأخرى مغبرة تساندنيء عيونُ نساء مجروحة يائسة, 
عيونٌ أطفال تزقبُني بفزع بادء عيون بغايا محبطة ناظرة ناحية سيفي 
وأخنوق ساححة ناظرة ألتى الآرهتنء أخرياء وققراءة الرجال. بملابسن 
رمادية: نسوةٌ يرتدين العباءآت السودء صبية ومراهقون ينتعلونّ أحذية 
وياهية فسخمة. رجال يديقوق وتساء بديناف: رجال حاون وفساء 
تاحلات: :رجال طوال وضوة طويلات: رجال قصال وتباء قصيرات: 
أجتذبث الضوضاءٌ نسوة رُحنَ يُخْرِجِنَ رووسّهن من أبواب بيوتهن 
يتصايحن على أطفالهن ذوي الوجوه القذرة. لا أدري ! لماذا رأيت في 
وجوه الأولاد التي تطالعني لوعةً مشعة تَُشْبهُ لوعة الداعرات ؟ 

حواملٌ تجمعنَ امامي مثلّما تجتذب كومة سكّر سرب ذبابء جاء 
أهالي البلدة مسرعينَ الى مركزها حاملينَ لافتات كُتب عليها: 


(( تحّية إلى إبليس ضارب أعناق الداعرات )). 
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معاقون من فئات مختلفة وبدرجات عوق مختلفة ؛ عُمْيّ عيونهم 
خزفية باردةٌ. حرْسٌ عيونهم دامعة ساخنة, عُرجٌ عيونهم مملوءة 
بالغبار: طرْشٌ عيونهم مخطوفة أشبه ما تكون بعيون الذين اعدمواء 
مرضى وجوههم صفر كالحة: عجزة بملابس رثة: أدير عينيّ ناحية 
حشود يزعقٌ بهم سوّاقٌ سيارات عطلها ألازدحامُ. شحاذون يشحذون 
يطلبون الصدقات, غرباء يستمتعون بما يشاهدونء نسوةٌ يبكين بسبب 
ما يشاهدنَء جنود يعلقون بصلافة على ما يروون» بدث شْمسٌ العصر 
متعبةً مثل عامل يؤُوبُ من مصنعه متعباًء رسمث اخرٌ ذواباتها ظلالاً, 
فتية بمظاهر مخنثين يضحكون مثل الداعرات يتراجع مرضى حشْدُهُم 
أمام هَروات الشرطة, بينما النسوةٌ وخصوصاً الحواملٌ ثابتات في 
أماكنهن يُطلقنَ باتجاهي عيوناً ناقمة: سُررتٌُ كثيراً لأنني وضعت يدي 
على جمهورٍ طازج ومنافق من المتفرجين. الناسٌ دائماً مُوُثْرونَ 
السلامة. قضاءٌ وقدرٌ. ينتظرون ما أصنعه بهم, وقفت أمام العاهرات 
وجوههن بلونَ الجص صُفرٌ شاحباتٌ بدأت لحظاتٌ الغروب تعزف 
موسيقى ألوانها النارّية. كنَ واجمات ملتهبات متيبسات ينتظرن 
سيفيء نظراتهّن مرتابة مفعمة بيأس مِنٌء بيدي سيفيّ الفولاذي 
المصقول الذي شغلت على صفحته بحروف من فضة مذهبة: أسمي: 
إبليس. ألقت عليهن أعمدةٌ الكهرباء أضواءها الشاحبة رحت ابتسمُ 
للمعان معدنه البارد وهو يرتفع عالياً, ومض نصله ببريق خاطفء تم 


كل شيء بسرعة حتى إن أولاهن في الصف لم تصرخ, ولم تصدر عنها 
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سوى حركة ذهول واستنشاقة أخيرة, نزلث روٌوسهن بتثاقل رعباء 
ألتقطتٌ رأسّ الداعرة ورحتٌ أعض انفها صارخاً بوحشية: خائنة. جاءت 
نظراتي على تمثال الحبوبي فأدار وجهه البرونزي مشمئزاً من فعلي, 
خلفه كثر عدد اللافتات المرفوقة ب: "تحيّة إلى إبليس قاطع أعناق 
الداعرات". طلب رجال الشرطة منهن رفع روّوسهنء رفعنها محدقات 
في الجمهور السميك. لحظات ووجدتثهن يرنين برهبة ناحية سيفي مثل 
زقواك دوار النقمسن: أحساذ من يراكية ناز صازت تنقث غرقا زتفاء 
اسمعٌ بوضوح أصداءً قلوبّهن تنغرز بقلبي قبل إذني. وجوههن ذابلةٌ 
حركاتهن واجفة متشنجة. نظرن إلي نظرات مكروبة بالكراهية, 
الكراهية الباكسة. عيوكهخ أرقة مقعمة بالاأحمران مهاحرهن أتسعت 
زرقتثهاء آوووه داعرتي بينهن» صنعث أضواء أعمدة الكهرباء 
بإشعاعاتها الصفرالشاحبات سماءٌ ثانيةفوق الساحة, سماءً صيفية, 
حرّكث داعرتي رأسَها حركة لائذةٌ مستكينة مستنجدّة بيء رأيثٌُ على 
جبهتها حبّات عرق طرية كثيفة البللء شعرث بكثافة الضوء المصوب 
على قطرات العرق التي سالث فوق ماكياجها ألرديء. خدشتة. شوهتة, 
توارتٌ الشمس خلفٌ الأبنية المحيطة بالساحة. همث ألوان الحمرة 
تغادر, ثم الزرقة, أعقبها البنفسجيُ يزحف في سماء البلدة عاكساً على 
صفحات الإسفلت الناقع آلاف الاشعة الملونة المتماوجة:, الواناً نارية 
حيةً. خمريةطرية كثيفة. ريانة متوهجة فكان بحق مساءً ارجوانياً 


اليفاً. تحرّكث داعرتي بعنفٍ محاولة فكاك وثاقهاء فأنفلت بتأثير 


| :تبات | 
الحركة المفاجئة زر ثوبهاء وسطع .شعاعٌ خمريٌّ عكس جذري نهديها 
الهاربين من اعتقال ثوبها الضيق. تصرخ بي مستجدية: 
- هل تتخلى عني ؟ 
زفت شاطلو تسرهارالسافت كحي در عقوت هطو اخري: 
مازالث نائية» ثم اعقبتثها بنصف خطوة:. وعندكذ رأَيتٌ عينيها تصرخان 


- لقد تخليت عن نفسكء ليس بأمكاني مساعدتُّك. زعقت: 
تت ولكنني حبيبة 'ك ؟! 

صمتٌ ولم أَجِيْهاء بحرقة تهدجت باكية: 

- كانت حياتي كلها ملكاً لكَ. 

قلتٌ: 

- حاولتٌ كثيراً ان اصنعٌ منك انسانة.. انسانة لها كرامتثها. 


قالت: 
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قلتٌ: 

- لا قلبَ لوبليس. 

َ سمتت ئ فقلتٌ لها: 
غْرَرْتُ عينيّها في عيني كانث تنبثق من عينيها نظراتُ ذعرٍ أدركتٌُ 
لحظتها انها تُدرك الذعر نفسه في نظراتيء السماء في احتضارها الأخير 
مثل برتقالة: غمَرّنا الغروبٌ الأرجوانئ الدافيء» قالت بحسرة: 

كان :وجِهها في تلك التحظة ترحسةٌ مرشرفة علية ابنقسامة متواطفة 
باردةٌ؛ قالث: 

-- وبأ فُضيحة: 


وجدتٌ نفسي مجبراً على إخفاء تمزقات قلبيء. تذكرت صلواتي 
التي تلوتثها تحت قدميهاء حياتي فوقّ كل اعتبار: حياتي التي مارستٌ 
فيها دوري من غير تمغيلء كنت الحقيقي الوحيد في مسرحية الحياة 
الطاركة. كان دوري فيها حقيقياً دور إبليسء ذاك الحبيب المزورء لديه 
حول صتقيق يكبقن بيخ اشسلاعه أكه: القلي, وان ملكت فلب مهب كذلك 
ميعاد موتي» قلت: 


ح- المسالة بكل بساطة يا داغرتي قطعٌ رأسك استمرارٌ لحياتي: 
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رمت شفتي ا لك 

تقلت عقيل خطوهار الشباف بعيوة تاك مخطوف خظو: كاتية: 
مازالت نائية, ثم اعقبتئها بنصفٍ خطوة: عندئذ رأيت عينيها تصرخان. 
تسففيكان. تتتفضان دموعا تفيكان وسط هذا الهري: دموعٌ طفلة تنساتٌ 
على وجنتيها بسكون. احسستٌ ببرودة: توقف نَفَسي. لا مفر, استجمعث 
شجاعتيء تنفسثٌ بعمقء رفعثُ سيفيء آلمني زندي من اثر عضتها. لكن 
لابأس, راقبته يرتفع بعينين منتبهتين: ارتسمثت على معدنه البارد 


صورتي وبان تحتها اسمي المشغول بحروف مشعة من فضة مذهبة: 


غادرني مرتفعاً رافقه هبوبٌ رياح شمالية مغؤية ذكرتني عندما 
وسوست في صدر المنصور'*... فخطط لقتل عمه مع جاريته. لحظة انخفض 
سيفي مسرعاً ارتسمت صورتها على صفحته الفضية, وجدتٌ في تعابير 
وجهها صورّتنا حية من تحسس عينيها لبرودة معدنه حتى خطرّ لي انها 


أراد المنصور التخلص من عمه عبد الله بن علي وهو معتقل عنده فأوعز إلى احد 
أتباعه أن يدبر طريقة لذلك. فدخل على عبد الله ومعه جارية. فبدأبه وخنقه حتى مات 
والجارية تنظر. ومده على الفراش. ثم اخذ بالجارية يخنقها فقالت: ياعبد الله قتلة 
غير هذه. فكان هذا الجلاد يقول: ما رحمث أحدا قتلتهُ غيرّها فصرفت وجهي عنها 
وأمرت بها فخنقت ووضعت معه على الفراش وأدخلت يدها تحت جنبه ويده تحت 
جنبها كالمتعانقين ثم أمرث بالبيت فهدم عليهما. ثم أحضرنا القاضي ابن علام 
وغَيره فنظروا إلى عبد الله والجارية متعانقين على تلك الحالة ليشهدوا إنهما ماتا 
تحت أنقاض الدار عندما كانا متضاجعين. 
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تستذوقٌ طعمه على رَقبتهاء وما تشعر به ازاء الذي سيأتي بعد عُشْرِ من 
الثانية عنيفا. حاداً خاطفا. هيّنا طائعاًء ومنقذاً من الألم, اثناء ذلك عبرت 
جسدي رففهة كثيفة غليظة, بدأت رواكحٌ المتجميرين "المتفرجين" 
تتصاعدُ من حولي كالغبار غليظة شاهدتٌ حرارة كثيفة سميكة صفراء تطال 
الوجوة الصفرّ التي تطالعنيّ وأنا أوسوس في صدور المتفرجين ان يرفعوا 
ملابسهم الداخلية البيض احتجاجاً مثلما وسوست في صدرابن قريتنا "سيد 
كاطع" لبسالته وشجاعته أن ينزل علم الملكية من على قصر "الزهور" أبّان 
قيام الجمهورية عام 1958 بعد ما فشل كل أقرانه الجنود فعّلها برُغم غزارة 
الرصاص المنصب عليه فبدل أن يرفعوا بوجهي ملابسّهم الداخلية راحوا 
يتراجعون متفرقين رُرَافات. زُرَافات. كنت احسب أن لسيفي معارضيه. لكن 
المعارض الوحيد له كان:ظلي. كررث تحريضها لي بتكشيرة معلنة:- 

- اقطع رأسي بسرعة فحياتنا قصيرة. 

نحرتثها. أجل ! نحرتثهاء وكنست احتجاج شفتيها المزمومتين 
بحركة متقنة من سيفي تلقفتها رقبتها فكأنما كان سيفي يعانقها لحظة 
نحرهاء كان خلقها بالضبط تمثال الحبوبي*.. ينتصب أخضر ادكن 


لا اعرف لا شعورياً كلما كتبت قصة ياتي الحبوبي دائماً بارادتي ودونها وينسل الى 
جسد القصة محتلاً فيها مكانه الذي يشاء. اضطر لتركه لأنه " الشاهد" لما مررنا به 
وما نمر به تمثال الحبوبي الذي يتوسط " قلب " مدينتي " الناصرية " اصبح مزاراً 
مفتوحاً في سويداء المدينة, في قلبها يدورٌ الناش حوله لا شعورياً. ولا يعرفون انهم 
يقومون بطقس لا يعرفه إلا الذين أدمنوا المدن المحفورة في الوجدان. بالنسبة لي انه 
يوحي بان " السومريين " الجنوبيين يقومون بمراسيم الحَج, حج من نوع مثيس 
وزيارة تتحقق في اليوم الواحد عشرات المرات. 
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بيمناه عكازته "'عصاه". اقسمُ بالله. انه حالما "نحرتها" ارتعشتُ 
شفتا تمثال الحبوبي ومال بجسده على عصاه محتبساً ألما مريعاً عصف 
بقلبه, أطلقث "داعرتي" صرخة أخيرةً عالية طويلة؛ بدينة ثقيلة» حادةٌ 
قاطعة ووحيدة لكنها دون قرار مثل دائرة تنداحٌ إلى دوائر. حدثتني ذات 
مرة "داعرتي" عن جدتها التي أخبرتها عن طيران الرأس المضروب 
بالسيفء وانفصاله عن الجسدء يشعر الرأس المقطوع بأنه يطيرء لحين 
استقراره على الأرضء أيقنتٌ حيتّها بأن رأس "داعركي” كان يطين.. 
طيرانها. إنها تحلق. تحلق. استمرت صرختئها من طيران رأسها عن 
كتفيها لحين استقراره وجسدها على الآأرض سوية ويوقت واحد وبدوي 
مكتوم. 
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